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المبحث الثانى: تصوّف تقى الدين السّروجى 
في كتابه "الأدب في العصر المملوكي" تحدّث الأستاذ الدكتور محمد زغلول سلام عن تقي الدين السّروجي بوصفه واحدًا من شعراء التصؤّف 
المشهورين في القون السان البجرى: وجفله صاحت مذهب خادن ف الإبداح التعري فى هذا المحال؛ وأطاى غلى هذا الماهب اسم: المذهب 
عِشّق الجمال". 
وما يُريد هذا المبحث أن ينفي عن السّروجي شرف التصوفء وما يُريد أن يُثبت له ما ليس عنده من المواجيد والتجليات» وإنما يسعى - في 


حيادٍ وموضوعية - إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 


هل كان تقي الدين الستّروجي مُتصوًفًا؟ وما حقيقة تصوفه؟ هل هو تصوّف دُنيٌ؟ أو تصوّف بدعيٌ؟ وهل كان يُعبّر في شعره عن تجربة 
صوفية حقيقية؟ أو إِنَّ ما ورّد بشعره لا يعدو أن يكون تقليدًا للآئمة الكبار من مثل محيي الدين بن عربي المتوفى 638ه» وأبي الحسن 
الششتري المتوفّى 668ه» ونجم الدين محمد بن إسرائيل المتوفى 677ه» وشهاب الدّين محمد بن عبدالمنعم المعروف بابن الخيمي المتوفى 
5ه وعفيف الدّين التلمساني المتوفى 690ه» والبوصيري المتوفى 695ه» ومن قبلهم ابن الفارض ت: 632ه؟ 


وللإجابة عن هذه الأسئلة ألفت النظر إلى الأمور الآتية: 


مر سا لمر او وو للب و الاو اود الو ل الل الست 


المصريين. 


وصنيع ابن فضل الله العمري هذا يدعو - في تصوري - إلى الاستغراب والدّهشة لسببّين: أحدهما يتعلّق بالشاعرء والآخر يتعلّق بابن فضل الله 
العمري نفسه؛ أما أولهما الذي يتعلق بالشاعر فلن السّروجي لم يكن بالرجل الخامل في عصره. وإنما كان رجلاً مشهورًا له علاقاته بكبار 
رجال الدولة من أرباب الأقلام في زمنه الذين كانوا أساتذة لابن فضل الله نفسه؛ كالقاضي شهاب الدّين أبي الثناء محمود بن سليمان بن فهد 
الحلبي المتوفى 4ه الذي عمل بديوان الإنشاء بمصر والشام مدةً تربو على خمسينَ عامًا1 ]. 
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وكانت لتقي الدين السّروجي - أيضًا - علاقاتٌ واسعةٌ بالعديد من العلماء والفقهاء من أرباب الوظائف الدينيّة الرسمية في الدولة الذين كانوا من 
تلامذة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد القشيري» العلامة الصوفي الشافعي الشهور» من مثل الشيخ الإمام تح الذين محمد بن محمد بن محمد 
بن سيد الناس اليَعمري المتوفى 734ه الذي كان - إلى جوار كونه من جملة موقعي الدست بديوان الإنشاء في عهد السلطان حسام الدين لاجين 
- كان قد تولّى مشيخة المدرسة الظاهريّة» ومشيخةً مدرسة أبي حليقة علي بركة الفيل» وخطابة جامع الخندق» وخطابة جامعة الرصد[2]. 


وكان السّروجي على صلة - أيضًا - بعالم ثانٍ من تلامذة الشيخ ابن دقيق العيدء وهو القاضي أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبدالله القيسراني 
المتوفى 6ه الذي كان مِن جملة موقّعي الدسث بالقاهرة» وكتبة السرّ في حلب [3]. 


وجميع هذا يُدِلّل على أن السّروجيّ لم يكن بالرجل الخامل في عصره كما سبَّق أن أشّزناء ومن نّمم كان من الغرابة بمكان أن يَخفى حاله على 
مَن كان في منزلة ابن فضل الله العمري. 


هذا هو السبب الأول الذي دعا إلى الاستغراب والدهشة مِن تجاهل ابن فضل الله العمري للحديث عن التروجي ضمن من تحدّث عنهم من 
المُتصوّفة! 


أما السبب الآخر فهر يتعلّق - كما ألمخنا من قبل - بابن فضل الله نفيه؛ فقد كان ابن فضل الله على ما يقول الصفدي في وصفه بليعًا مُفوّهَاء 
ناظمًا م مُترسّلاً. "يتوقّد ذكاءً وفطنةً ويتلهّب"[ 4]» وكان "ينظّر إلى غيب المعنى من سترٍ رقيق» ويَغوص في لجة البيان فيظفر بكبار الدرّ مِن 
البحر العميق[5]". 


والسؤال الذي يطرح نفسّه الآن: أليس من الغريب ألا يفطن مَن كانت هذه صفاته وملكاته إلى ما تحمل غزل السّروجي وراءه من معان 


ثانيًا: : لم يُترجم له العلامة عبدالوهاب الشعراني في كتابه الموسوم بلواقح الأنوار في طبّقات الأخيار» الذي قصره ه على الترجمة لأئمّة التصوف 
منذ نشأته حتى عصره؛ ولعلّنا نستطيع أن نتلمّس للشعراني العذر فيما فعل لتأخّر زمنه من ناحية؛ ولتجاهل مَن سبقوه الترجمة للسروجي في 
طبقات المتصوّفة من ناحية أخرى. 


2 لعلذاد يع أن تلم ا انى العذرَ فيما فعل لأنه كان مهتمًا بالمتصوّفة الذين كانت امات ة مُتداوّلة ألينة الناس» 
'ي زر مَشهور سء و 


ثالنًا: لم يُشِر إليه بكلمة واحدة الدكتور علي صافي حسين في رسالته عن الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجريء على الرغم من 
أنه صنّع في نهايتها ثبتَا بأسماء المُتصوّفة المصريّين» كما لم يُشِر إليه بكلمة في رسالته الثانية التي بعنوان: "الأدب الصوفي في مصر" التي 
قضريها على دراسة ابن الصباح التوصي: شيخ خ التصوّف المصري في القرن السابع الهجريء وربما كان الدكتور علي معذورًا فيما فعل في 
هاتين الرسالتين؛ لأن تقي الدين السّروجي ليس له أي ديوان شعريٌ مخطوط أو مطبوع؛ ولأن جُلَّ المصادر التي تحتفظ بما تبقى من مجموع 
شعره كانت مخطوطةً أو في عداد المفقودة وة قت إعداد الدكتور رسالتيه. 


نخلُص من هذا كله إلى أنه ليس هناك نص صريح يدل على تصوّف السّروجيء ومع هذا هناك إشارات ثلمّح إلى تصوفه؛ منها مثلاً قول أثير 
الدين الغرناطي في وصفه: "يَغْلِب عليه حب الجمال مع العفة التامة والصيانة"[ 6]» ويقول عنه أيضًا: "كا ن.. لا يكاد يظهر إلا يوم الجمعة" 
[7]» ويقول عنه أيضًا: "وكان لي به اختلاط وصحبة» ولي فيه اعتقاة"(8]! 
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وفي تصرّري أن أثير الدين الغرناطي كان يُريد بما رواه في هذه الفقرات الثلاث من صفات المتّروجي أن يُشير إلى ما كان عليه تقي الدّين من 
لتصوّف. وهي إشارة بالغة الأهمية ها هنا؛ لأنها من شاهد عيان عاصر الرجل وخالطه وصاحيّه ولاخظ عليه أنه مشديد التق بالجمال المادي 
دون تهتك أو خلع للعذارء شأئه في ذلك شأن غيره مِن المُتصوّفة الذين يرون في الجَمال المادي صورة مِن الجمال المُطلق[9]؛ ولاحَظ عليه 
أيننا أنه ينقطع .عن النادس غالب وقته؛ حيث لآ يكاد يظهر إلا في يوع واحد .من أيام الأسبوع هو يوخ الجّمعة! وهنا يزيد ابن الجزري الآمر 
توضيحًا فيُشير إلى أن صاحينا كان يَخرْج يوم الجمعة إلى الجامع الأزهر لأداء الصلاة ليُصلي مع أصحابه» وليُنادِمهم قبل الصلاة 
وبعدها[10]. 


وشعر تقيّ الدين السّروجي يمتلئ بالأبيات التي تقف دليلاً على صدق ما حكى عنه أبو حيان وابن الجزري في هذين الجانبين» أعني فيما يتٌصل 
بعشق الجمال» ومنادمة الأصحاب ومؤالفتهم» فهو يتعشّة يتعشق الجمال المادي الحسي ويُقبل عليه» ويتفدّن في تصويرهء ومن ذلك قوله في وصف 
الخال[11]: 


في الجانب الأمّن من خدّها ثقطة مشك أشتهي شمّها 


حسبته لا بدا خامًا وجدته من حُسنها عمّها 


وقوله في وصف محبوبه مِن موشّحة[12]: 


بابليٌ اللحظ ١‏ روميٌ الخقّر 
حبشي الخال زنجيٌ الشّعَر 
عربي اللفظ ١‏ ثركئ النظّر 


هرّ من أعطافه سمرٌ الرباح وانتضى من جفنه بيضلُ 


شاط ب سو و احور لسع ل 5 10 


وأنْبْ العيشَ من زماني بالضجٌ من ذلك القوام 


وأبلّعُ القصدٍ والأماني بلثم ما حوى اللثام 


ويقول من أبيات[14]: 


عايَنْتُ في بارحتي زفَةَ قضيث فيها كل أوطاري 
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ما زلث مذ عاينثها قائلاً: با ليتها كانت إلى داري! 


وفي تصوري أن مُنادمة السّروجي أصحابه كانث تنبع من مشكة تعلّقه بالجمال الحسي؛ إذ لا بد أنَّ تعشّقه هذا الجمال» وكلفه به» ورؤيته 
الجمال المُطلّق من خلاله قد أضفى عليه جمالاً نفسيًًا؛ لذلك كان مأمونَ الصّحبة» طاهرَ الْسان[15]. 


ويمتلئ ما تبقى من نصوص شعر السسّروجي بالأبيات التي ُفصح عن جماله النفسي كما في مثل قوله[16]: 


دُنيا المحب ودينه أحبابُه فإذا جقّوه تقطّعت 
أسبابه 


وقوله داعيًا المحبوب إلى العُفران والصفح عن المحبّ[12]: 


معاملة الأحباب بالوصل والوفا فدع يا حبيي عنكَ ذا الجر والجفا 


فإن كان لي ذنبٌ بجهلي فعلثه فيثلي مَن أخطا ومثلّكَ مَن عفا 


ويتجلّى هذا الجّمال النفسيئٌ - أيضًا - في هذه الأبيات التي يُظهرُ فيها البشر بقدوم أحبابه حيث يقول[18]: 


يا مرحبًا بقدوم جيران النّقا كمُّل السرور بحم وعرٌّ الملتتقى 
أَنِسَت بقريهمُ المنازل واغتدى 2 وجه الوجودٍ بحم مُنيرَا مُشرقًا 


ولطيب تشرهم تعطّرت الصّبا ‏ وأرى على الدنيا لذلك رَْتًا 


وبعد أن رسم أثير الذِين الغرناطي لصاحبه هذه الصورة الزاهية» وقرّر -. مَظمتككًا - أن له فيه اعتقاداء بعد ذلك كله روى عنه أشياء تُخلٌ 
بعدالته» وتقدح في تديّنه وتصوّفه؛ قال الصفدي: "أخبرني العلامة أثير الدين أبو حيان قال: ذفن لما مات بمقبرة القخري بجوار مَن كان يهواه 
ظاهرَ الحُسينيّة[19]". وقال الصفدي - أيضًا -: "وقال الشيخ أثير الدين: لما مات قال والد محبوبه: والله ما أدفته إلا في قبر ولدي» وهو كان 
يهواهء وما أفرّق بينهم[20] في الدنيا ولا في الآخرة؛ لما كان يَعتقّد الفخري مِن عفافه[21]". 


وهاتان الروايتان - إن صكّتا - تلان في رأينا على أن تصوّف تقي الدين الستّروجي كان تصوقًا بدعيّاء وليس تصوقًا نيا لأن المتصوّف 
الحقيقي عند أئمة الصوفية الكبار هو الذي يُلجم نفسه بلجام الشرع الحنيفء ولا يتركها ليتحكّم فيها الهوى» وتستعبدها اللذة؛ قال الإمام أبو 
القاسم القشيري: "مئل أحمد الجريري[22] عن التصوّف فقال: الدخول في كل خلّق سُني» والخروج مِن كل خلّق دنيّ[23]"» وروى الفُشيري 
- أيضًا - عن أبي علي الروذباري[24] أن الإمام أبا القاسم[25] الجنيد ابن محمد قال: "الطرق كلها مسدودة على الخَلق إلا مَن اقتفى أثر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم[26]"» وقال الإمام الجنيد - أيضًا -: "مَن لم يحفظ القرآن الكريم» ولم يَكثب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ 
لأنّ علمنا هذا مُقيّد بالكتاب والسنّة[27]". 
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ولقد حدر أهل الشريعة وأهل الحقيقة المُتصوّفة مِن مخالطة الغلمان خوفًا من الوقوع في حبّهم؛ فها هو ذا الإمام ابن الجوزي يروي قصة 
صوفي مَقدسيّ أَحَبّ غلامًا حبًّا عفيقًا يُشْبِهِ حُبٌّ تقي الدين السّروجي لغلامه فيقول: "وقال أبو محمد بن جعفر بن عبدالله الصوفي: قال أبو 
حمزة الصوفي: ل ل ا ل ا ل 0 
من الضنا والكمّدء فقلتٌ له يومًا: لقد طال حزنك على صديقك حتى أظنٌّ أنك لا تسلوا بعده أبدّاء فقال: كيف أسلُو عن رجل أجل الله - عز وجل - 
أن يُصيبّه معي طرفة عين أبداء وصائّني عن نجاسة الفُسوق في خلال صُحبتي له» وخلواتي معه في الليل والنّهار[28]". 


ويُعلّق ابن الجوزي على القصة قائلاً: "هؤلاء قوم رآهْم إبليس لا يَنجذِبون معه إلى الفواجشء فحسّن لهم بداياتهاء فتعجّلوا لذة النظرء والصحبة 
والمُحادثة» وعزّموا على مقاومة النفس في صدّها عن الفاحشة» فإن صدقوا وتمَّ لهم ذلك فقد اشتغل القلب الذي ينبغي أن يكون شغله بالله 
-تعالى- لا بغيره» وصرف الزمان الذي يَنبغي أن يخلو فيه القلب بما ينقع به في الآخرة بمُجاهدة الطبع في كفّه عن الفاحشة؛ وهذا كله جهل؛ 
وخروج عن آداب الشرع. فإنّ الله - عر وجل - أمر بغضن البصر لأنه طريق إلى القلب ليسلم القلب لله -تعالى- من شائب نخاف منه» وما مثل 
هؤلاء إلا كمثل من أقبَلَ إلى سباع في غيضة مُتشاغلة عنه لا تراه فأثارها وحارَبّهاء وقاوّمها فيا بُعدَ سلامته من جراحه إن لم يهلك[29]". 


و 0 را 0 فم ص 0 م 0 
رجعوا إلى الطريق بمُجرّد الدعوى لا بالصورة» ولا بالحقيقة» من أجل الأوقاف الموقوفة على أهل طريق الله -تعالى- بالخوانق والرباطات» 
وهم مُفسدون كسالى عاجزونء ولا دين لهم ولا همّة ولا مروءة» واتّخذوا السماع عبادة ودينّاء واتخذوا المرد بسوء ظَيِّهِم وسوء ما هم عليه 
فلا يَنبغي لمسلم أن يقتدي في هذا الزمان بهم, فليحذر المُريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم"[30]. 


ومن هذين النصين اللذين سقناهما من كلام الإمام ابن الجوزي» والشيخ الأكبر محيي الدين بن عربيء نجد أن أهل الشريعة وأهل الحفيقة 
يتّفقون معًا في تشديد النكير على المُتصوّفة في صحبة الأحداث» ويرون في هذه المصاحبة خطرًا داهمًا يَحلِق التديّن والتصوف جميعًا. 


وجاء في رواية أثير الدين الغرناطي أن السسّروجي كان يكره أن يُخبر أحدا باسمه ونسبه» ويعلق الصفدي على ما جاء بهذه الرواية فيقول: 
"قلث:٠‏ : لأنه كان يقول: لي مع الأصحاب ثلاث رتب» فأول ما أجتمع بهم يقولون: الشيخ تقي الدين جاء» الشيخ تقي الدّين راح» فإذا طال الأمر 
قالوا: راح التقي» جاء لتق صبرت كُ عليهم» وعلمت أنهم أخَذوا في الملل» فإذا قالوا: راح السّروجي» جاء الستّروجي» فذلك آخر عهدي 
بصحيتهم'' |31 ]: 


إنَّ الصفدي في هذا النص يَحكي ما قاله السّروجي نفسه في تعليل امتناعه عن إخبار الآخَرين باسمه ونسبه» وهو تعليل تشتمٌ منه رائحة 
الابتداع؛ لا رائحة الاتباع؛ لأنه يُفصِح عن رغبة صاحبه في الترفُع والاستعلاء على أصحابه؛ وأهل طريق الله يتحاثتون هذه الرغبة؛ لأن من 
أخص صفاتهم أنهم لايع ررم رمتعسايى 0ن ونام دي قال رسول الله ((أوجي إليّ أن 


ان تيص ا 5 رايد يست يرورضو لسرن و ايو سي 
الحائط, 


وقد جاء في رواية عن الشهاب محمود أن تقيّ الدين السّروجي كان يكره النساء؛ قال الصفدي: "وقال القاضي شهاب الدين محمود: كان يكره 
مكانًا فيه امرأة» ومن دعاه يقول: شرطي معروف ألا تحضر امرأة» قال: كنا يومًا في دعوة بعض الأصحاب فكان مما أحضروا شواء: فأدخِلٌ 
إلى النساء ليقطعوه ويضعوه ذ في الصحونء فكان يتبرم بذلك ويقول: : أفيه» الساعة يلمسونه بأيديهم"[35]! 


وهذه الرواية - إن صحّت - كفيلة بأن تدلٌ - هي الأخرى - على أن تصوف السّروجي كان تصوفًا بدعيّاه ولم يكن تصوفًا مُنيّاه لأن ترك 
النكاح» وكراهة اليِْساءِ من الأمور التي لم يَسِر عليها سلف هذه الأمة» وهو باب واسع مِن أبواب إبليس اللعين التي يُلببّس بها على بعض طوائف 
الصوفية - كما يقول ابن الجّوزي[36]. 
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[2] أعيان العصرء وأعوان النصر للصفدي 5/ 207. 

[3] أعيان العصر للصفدي 1/ 516 وما بعدها. 

[4] أعيان العصر 1/ 417. 
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